
مقدمة:

أمر عظيم غفلنا عنه كثيرا, ف الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إليه ليون مصدر قوتنا وعزنا, ونعيد به توازن الحياة

المنهار، إنه الثقة باله وعدم الحزن عل مافات أو مما هو آت.

1- النه عن الحزن

إن الحزن أمر طبيع ف الإنسان  وهو من الأحوال الثمانية الت تعتريه وتعترضه ولنها لا تدوم،  ويجمعها قول من قال:

ثمانية تجري عل المــرء دائما  ****  وكل امرئ لا بد يلق الثمانية

سرور وحـزن واجتمــاع وفرقــة  ****   وعسر ويسر ثم سقم وعافية

وإن هذا الحزن يصيب المسلم كما يصيب الافر، فلقد حزن نب اله يعقوب لفراق ابنه يوسف،

قال اله تعال: {وتَولَّ عنْهم وقال يا اسف عل يوسف وابيضت عيناه من الْحزنِ فَهو كظيم} [يوسف:84].

وحزن النب صلّ اله عليه وسلّم لموت ابنه إبراهيم، فَقَال وعيناه تذرفان: (انَّ الْعين تَدْمع، والْقَلْب يحزنُ، ولا نَقُول الا ما

يرض ربنَا، وانَّا بِفراقكَ يا ابراهيم لَمحزونُونَ).[1]

والحزن هو ألم يشعر به الإنسان ويتعلق بما مض من أفعال ندم عل ارتابها بعد فوات الأوان، وهو مقرون بالخوف والوهن

ف القرآن الريم كما هو مقرون ف الحديث بالهم والغم، والخوف يتعلق بأمور مستقبلية يتوجس منها الإنسان وينتظر

وقوعها، فيون مهموما فيؤذي به ذلك إل الضعف والوهن.

ملَيع فادِي لا خَوبا عي} :ه تعالما هو آت، يقول ال ما فات، ولا أن يخاف عل أن يحزن عل ه معه لا ينبغومن كان ال

الْيوم ولا انْتُم تَحزنُونَ} [الزخرف:68].

ويقول سبحانه: {الا انَّ اولياء اله لا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ} [يونس:62]،

ويقول سبحانه: {ادخُلُوا الْجنَّةَ لا خَوف علَيم ولا انْتُم تَحزنُونَ} [الأعراف:49]،

،{يننموم نْتُمنْ كنَ الَوالاع نْتُمانُوا وزلا تَحلا تَهِنُوا وو} :ه تعالأن يناله هم ولا وهن، يقول ال ه معه لا ينبغومن كان ال

ويقول: {فَلا تَهِنُوا وتَدْعوا الَ السلْم وانْتُم الاعلَونَ واله معم} [محمد:35]

لسْالزِ وجالْع نوذُ بِكَ معانِ وزالْحو مالْه نوذُ بِكَ معا ّنا مه فيقول: (اللَّهه عليه وسلم يستعيذ بالال صل وقد كان النب

واعوذُ بِكَ من الْجبن والْبخْل واعوذُ بِكَ من غَلَبة الدَّين وقَهرِ الرِجالِ)[2]

لا تحزنوا إن اله معنا
الاتب : رابطة خطباء الشام

التاريخ : 6 مايو 2016 م

المشاهدات : 15431



{لا تَحزنْ انَّ اله معنَا}، إن هذه الآية الريمة تح حالة النبصلى الله عليه وسلم مع صاحبه ف الغار، حيث تبعهما المشركون حت وقفوا

بمقربة منهما وقد انشفا أمام أعين عدوهما، لا يفصلهم عن الوصول إليهما إلا بضعة أمتار، وهنا يحزن أبو بر ويرتعش،

ليس بسبب خوف متجذر ف نفسه؛ بل من أجل الخوف عل مصير دينه وعقيدته، وهنا يعالج النب صل اله عليه وسلم

ظلها أن يتسرب الحزن إل ر ليهدأ ويتماسك، فيقدم له قاعدة لا يجوز لمن يعيش فب قلب أب الحال، وينفث بنفحاته ف

قلبه أبدا، هذه اللمة الجميلة الشجاعة قالها صل اله عليه وسلم وهو ف الغار مع صاحبه أب برٍ الصديق وقد أحاط بهما

الفّار، قالها قويةً ف حزم، صادقةً ف عزم، صارمةً ف جزم: لا تحزن إن اله معنا.

فما دام اله معنا فلم الحزن؟ ولم الخوف؟ ولم القلق؟ اسن، اثبت، اهدا، اطمئن؛ لأنّ اله معنا. لا نُغلب، لا نُهزم، لا نضل، لا

نضيع، لا نيأس، لا نقنط؛ لأن اله معنا. النصر حليفنا، الفرج رفيقنا، الفتح صاحبنا، الفوز غايتنا، الفلاح نهايتنا؛ لأن اله

معنا.

لو وقفتِ الدنيا كل الدنيا ف وجوهنا، لو حاربنا البشر كل البشر، ونازلنا كل من عل وجه الأرض، فلا تحزن؛ لأنّ اله معنا.

من أقوى منّا قلباً؟ من أهدى منّا نهجاً؟ من أجل منّا مبدا؟ من أحسن منّا مسيرةً؟ من أرفع منا قدراً؟ لأنّ اله معنا.

ما أضعف عدونا! ما أذل خصمنا! ما أحقر من حاربنا! ما أجبن من قاتلنا! لأنّ اله معنا.

لن نقصد بشراً، لن نلتج إل عبدٍ، لن ندعو إنساناً، لن نخاف مخلوقاً؛ لأنّ اله معنا.

نحن أقوى عدةً، وأمض سلاحاً، وأثبت جناناً، وأقوم نهجاً؛ لأنّ اله معنا.

نحن الأكثرون الأكرمون الأعلون الأعزون المنصورون؛ لأنّ اله معنا.

يا أبا برٍ! اهجر همك، وأزل غمك، واطرد حزنك، وانس يأسك؛ لأنّ اله معنا.

يا أبا بر! ارفع رأسك، وهدّى من روعك، وأرح قلبك؛ لأنّ اله معنا.

يا أبا بر! أبشر بالفوز، وانتظر النصر، وترقّب الفتح؛ لأنّ اله معنا.

غداً سوف تَعلو رسالتنا، وتَظهر دعوتنا، وتُسمع كلمتنا؛ لأنّ اله معنا.

غداً سوف نُسمع أهل الأرض روعةَ الأذان، وكلام الرحمن، ونغمةَ القرآن؛ لأن اله معنا.

غداً سوف نُخرج الإنسانية، ونحرر البشرية من عبودية الوثنية؛ لأن اله معنا.

هذه عناها رسولنا صل اله عليه وسلم بقوله لأب بر الصديق وهما ف الغار وقد أحاط بهما الفار من كل ناحية،

وطوقهما الموت من كل مان، واغلقت الأبواب إلا باباً واحداً، وقطعت الحبال إلا حبلا واحداً، وعز الصديق والقريب،

وغاب الصاحب والحبيب، وعجزت الأسرة والقبيلة، وبق الواحد الأحد الفرد الصمد، حينها قالها عليه الصلاة والسلام: {لا

تَحزنْ انَّ اله معنَا}.

إذن معنا الركن الذي لا يضام، والقوة الت لا تُرام، والعزة الت لا تُغلب. وما دام اله معنا فممن نخاف؟ ومن نخش؟ ومن

نرهب؟ فهو القوي العزيز، وهم الضعفاء الأذلاء، ما دام اله معنا فلا تأسف عل قلّة من عدد، أو عوزٍ من عتاد، أو فقرٍ من

مال، أو تخاذلٍ من أنصار.

الخَطْب وأشرف جملة ف فايته وعنايته، وإن أعظم كلمة فمعنا بحفظه ورعايته، بقوته وجبروته، ب ،ه معنا وكفإن ال

الرب ه هذه اللمة الصادقة الساطعة: لا تحزن إن اله معنا.

وسر هذه اللمة ف مدلولها وعظمتها ف معناها يوم تذكر معية اله عز وجل وهو الذي بيده مقاليد الحم، ورقاب العباد،

ومقادير الخلق، وأرزاق الائنات واليوم وقد نزل بنا ما ترون، فما الحيلة؟

الحيلة رفع ملف القضية، وأوراق الفاجعة، وسجل الارثة إل من عل العرش استوى؛ ليقض فيها بما يشاء، ولن صاحب

الرسالة ذا القلب المشرق الفياض أرسل لصاحبه أب بر رسالةً رقيقةً هادئةً حانيةً نَصها: لا تحزن، إن اله معنا، فصار



الحزن سروراً والهم فرجاً، والغم راحةً، والرب فرجاً، والهزيمة نصراً عزيزاً.

وعن عالٍ من الأطُم من الدروع *** عن مضاعفة ه أغنتعنايةُ ال

وكلمة «لا تَحزنْ انَّ اله معنَا» يحتاجها المسلم كل آن؛ فإذا تاثف همك، وكثر غمك، وتضاعف حزنك فقل لقلبك: {لا تَحزنْ

انَّ اله معنَا}. وإذا غلبك الدَّين، وأضناك الفقر، وشواك العدم، فقل لقلبك: {لا تَحزنْ انَّ اله معنَا}، وإذا هزتْك الأزمان،

وطوقتْك الحوادث، وحلّت بك الربات، فقل لقلبك: إن اله معنا.

بذْهالَّذِي ا هدُ لمقَالُوا الْحو} :ه تعاله عليها كما حمده أهل الجنة: يقول الوذهاب الحزن نعمة عظيمة يجب أن نحمد ال

عنَّا الْحزنَ انَّ ربنَا لَغَفُور شَور} [فاطر:34].

ولهذا كان أحب شء إل الشيطان أن يحزن العبد المؤمن ليقطعه عن عمله، ويوقفه عن فعل الخير فيزين له التناج بالغيبة

والنميمة, قال اله تعال: {انَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ ليحزنَ الَّذِين امنُوا} [المجادلة:10].

2- معن معية اله تعال للإنسان:

ومعية اله تعال للإنسان تون عل نوعين اثنين:

الأول: المعية الشاملة العامة الت تون مع كل شء ف كل زمان ومان، وتون مع الإنسان مسلما أو كافرا أيا كان، يرانا

يعلم بوجودنا، ويرى أفارنا ويعلم ما توسوس به نفوسنا، وما تخف صدورنا، {وهو معم اين ما كنْتُم} [الحديد:4].

ولا ها ثَركلا اكَ وذَل نم َندلا او مهادِسس ولا ها ةسلا خَمو مهابِعر ولا ها ى ثَلاثَةونَج نونُ ما يم} :ه تعاليقول  ال

معهم}[المجادلة:7].

الثانية: المعية الخاصة وه معية الحفظ والعناية، معية الجزاء والثواب، معية الفضل والإكرام، معية الرحمة والرأفة

والإنعام، وهذه إنما تون مع من كان مع اله ف سره وعلانيتة، يراقب اله تعال ف سريرته وف سيرته وف صورته، فتون

سريرته مليئة بمقامات اليقين: من الإيمان والمحبة والصدق والإخلاص والخوف والرجاء والشر والصبر والتوبة والزهد

والتوكل والرضا، كما تون سيرته ف معاملاته وعباداته وعاداته وفق سيرة الرسول صل اله عليه وسلم، وقد ذكر اله

:قوله تعال ريم مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين أما مع المؤمنين ففالقرآن ال معيته ف تعال

{ولَن تُغْن عنْم فىتُم شَيىا ولَو كثُرت وانَّ اله مع الْمومنين}[الأنفال:19]،

أما مع المتقين فف قوله تعال: {واتَّقُوا اله واعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين} [البقرة:194].

وأما مع الصابرين فف قوله تعال: {يا ايها الَّذِين امنُوا استَعينُوا بِالصبرِ والصلاة انَّ اله مع الصابِرِين} [البقرة:153].

وقوله تعال: {ولا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم واصبِروا انَّ اله مع الصابِرِين} [الأنفال:46] وأما المحسنين فقوله: {وانَّ

اله لَمع الْمحسنين} [العنبوت:69].

واستمع إل هذه البشائر:

دِيندَى وبِالْه ولَهسر لسرالَّذِي ا وونَ (8) هرافْال رِهك لَوو نُورِه متم هالو هِماهفْوبِا هال وا نُوروطْفيرِيدُونَ لي} :قال تعال

الْحق ليظْهِره علَ الدِّين كلّه ولَو كرِه الْمشْرِكونَ}[الصف:9-8]،

ـــم ـــدَنَا لَه ـــورونَ (172) وانَّ جنْ نْصالْم ـــم لَه ـــم نَّه(171) ا ينـــل سرـــا الْم ـــا لعبادِنَ ـــبقَت كلمتُنَ ـــدْ س ـــال ســـبحانه: {ولَقَ وق

الْغَالبونَ}[الصافات:173-171]،

هِملن قَبم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا م ففَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مننُوا مآم الَّذِين هدَ العوقال عز وجل: {و

ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امناً يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيئاً ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ

هم الْفَاسقُونَ}[النور:5].

فهذه كلها وعود جازمة بالنصر والتمين، وعدنا بها من بيده ملك السماوات والأرض، وعدنا بها من قلوب العباد، وعقولهم،



ونواصيهم، وقواتهم، وأسلحتهم، وتخطيطاتهم، بيده وحده لاشريك له.. فهل تنر من ذلك شيئا؟..

ثم لا تنبهـر عينك من كثرة الافرين وتألبهم عل المسلمين، ولا تخش من أسلحتهم، وتطورهم، وظهورهم، فإن كيدهم مهما

عظم فهو ضعيف: {انَّهم ييدُونَ كيدًا (15) واكيدُ كيدًا (16) فَمهِل الْافرِين امهِلْهم رويدًا} [الطارق:17-15]،

نعم أمهلهم رويدا.. وقد يون هذا الرويد سنة أو سنتين أو عشراً أو أكثر.. لنه رويد مهما طال، وهم مع اجتماعهم، واتفاقهم

{َّشَت مهقُلُوبا ويعمج مهبستَح} ،ه المؤمنين القتالال فون أن يختلفوا ويقتتلوا، ويه يوشحربنا، إلا أنهم وال عل

[الحشر:14].

وعن سعد بن أب وقاص أن وسول اله قال: (لا تزال طائفة من أمت ظاهرين عل الحق، لايضرهم من خذلهم حت يأت أمر

اله وهم كذلك)[3]

هل تعلم؟!! سوف نقاتل اليهود! نعم اليهود، الذين يجري البعض الآن وراءهم يستجديهم السلام! سوف نقاتلهم، بل سوف

نقتلهم، ويقاتلهم معنا كل شء حت الحجر والشجر!.

عن أي هريرة أن رسول اله قال: (لاتقوم الساعة حت يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حت يختبأ اليهودي من

وراء الحجر والشجر! فيقول الحجر أو الشجر: يامسلم! ياعبداله! هذا يهودي خلف فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر

اليهود)[4]

3- أحسنوا الظن باله ولا تقنطوا:

إن حسن الظن باله تعال واجب وهو أنس للعبد ف حياته, ومنج له بعد مماته, ولقد قال أحد العلماء :كلما كان العبد

حسن الظن باله تعال حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن اله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب فيه أمل

آمل ولا يضيع عمل عامل ولا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته باله ورجائه له وحسن ظنه به.

فيا أيها المجاهدون: تبرؤوا من حولم وقوتم وتوكلوا عل ربم وثقوا به سبحانه وأحسنوا الظن به وكونوا عل يقين بأنه

إذا كان معنا فحن الأعلون بإذن اله، وماهذه الضوائق والمحن الشديدة الت نمر بها إلا بشائر من عنداله عزوجل للفرج

القريب.
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